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ب كون هناك حِكَمٌ في تلوين أساليالإعجاز ابتداءً بالخطاب، لذا لا بدّ أن ت
الخطاب؛ لأنّ الإعجاز ممتدّ في تحدّي البشرية إلى نهاية أجيالها على وجه 
الأرض. أمّا الهدف من هذا البحث فهو الكشف عن حِكَم التحوّل في 
الخطاب في سياق التحدّي.وأسفرت الدراسة عن جانب جديد للإعجاز في 

ظ، ت في اللغة لغرض بلاغي بديعي لجمال اللفالقرآن الكريم، فإذا كان الالتفا
فله غرض آخر في القرآن الكريم، ألا وهو التفات الذهن إلى أحد مقاصد 

 القرآن الكريم. 
 .الإعجاز القرآنيمقاصد القرآن، الخطاب القرآني،  كلمات دالَّة:

 
 مقدمة -1

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربّ العالمين، منزل الكتاب والحكمة ليعلّمنا ما ينفعنا 
ويهدينا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيّنا محمَّد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين. 
وبعد، فإنّ المتأمّل في هذا القرآن الكريم ليجد أنّ التنوعّ في الخطاب دِلالةٌ على 
إعجاز نظمه وسبك معانيه فوق الطاقة البشرية، ويقف الذهن عاجزاً أمام روعة نظمه، متأمّلًا 
 في حكمة بيانه، يبيّن لنا الحلال والحرام، ويحلّ لنا الطيّبات، ويحرّم علينا الخبائث، ويدعونا

 للتأمّل في آياته. 
مُعجزة بنسق ـومن هذه الآيات العظيمة تلوّن أساليب مخاطباته في آيات التحدّي ال
ومن أمثلته  ، يبهر السامع، ويحثهّ على التفكّر في عظمته؛ ليثبت عجز البشر أمامه إلى القيامة

 قوله تعالى :
 [23]البقرة: "فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ  "
  [88]الإسراء: "تُونَ بِثِْلِهِ لَا يأَْ " 
 [.34]الطور:  "فَـلْيَأْتُوا بَِِدِيثٍ مِثْلِهِ "

 أهداف البحث:
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ذ يسعى  إيرمي البحث إلى التأمّل والتفكّر في أسلوب التعجيز في خطاب القرآن الكريم، 
 البحث إلى بلوغ الاهداف الآتية:

 . التعجيز خطابالسياقات التي ورد فيها التعريف ب .1
 .لتحوّل في خطاب التعجيز في السياقات المختلفةتعريف بألوان اال .2
الحكمة من وراء هذا التلوين في الخطاب، كما يتطرّق البحث إلى آيات التحدّي  .3

الأخصّ ما بالخمسة التي وردت في القرآن الكريم، والنظر في أسلوبها والمقارنة بينها و 
 ورد في العهد المكّي ثمّ العهد المدني.

 مشكلة البحث: 
أسلوب الخطاب في القرآن الكريم أسلوب عميق الأثر يخاطب النفس البشرية بِساسية بالغة، 
يناسب عقل المخاطَب، ويتنوعّ بِسب موضوع الخطاب. ومع الجمال الذي يضفيه التنوعّ 

ن معلى أساليب الخطاب إلا أنهّ لا يجري عبثاً، وحاشا لكلام الله أن يجري عبثاً، وإنّّا تك
التعجيز   يلحظ المتأمل في خطابوراءه الدُّرَر الحكم التي يجب على الباحث أن يستنبطها.

 سمة التحول في الأسلوب و يتساءل :
لماذا التحول في أسلوب الخطاب في سياق التعجيز و هل هو فقط لجمال الأسلوب  .1

 أو تنبيه المخاطب؟ 
 ماهي السياقات التي ورد فيها خطاب التعجيز؟  .2
 لاقة التحول في أسلوب خطاب التعجيز و بين مقاصد الخطاب ؟ما ع .3

لى أهمية دراسة إ المفسرين إثارة جديدة في موضوع مهم ينبه  سللة الأ هأليس في طرح هذ
ن التدبر في إ السياق  وعلاقته بالمقاصد الأصلية في الخطاب؟في  القرآني و تحوله الخطاب 

يقول: }مَّا  - سبحانه وتعالى -، فالله   التساؤلات للإجابة علىى هذه  القرآن الكريم يكفي
عن حكمة التحوّل بإذن الله [  الدراسة ستجيب 38فَـرَّطنَا في الكِتَابِ مِن شَيءٍ,{ ]الأنعام: 

 في خطاب التعجيز ومقاصده دون غلوّ أو لٍَّ لعنق النصّ.
 

 منهجية البحث:
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ن الكريم في خطاب التعجيز في القرآ المنهج الاستقرائي تم اتباعلتحقيق أهداف الدراسة 
تحول في للكشف عن دلالة  ال التحليلي للتعرف على السياقات التي ورد فيها، و المنهج

وذلك باستقراء أقوال المفسرين من أصحاب المناهج المختلفة  ثم الربط ، أسلوب الخطاب 
 بِسب نوع الخطاب.  سرين  بين أقوال المنهج اللغوي و أقوال غيرهم من المف

 التعجيز لغة:
عجز: أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. والعجزُ نقيض الحزم. وعَجَزَ يَـعْجِزُ عَجْزاً 

والعجوز: المرأة الشيخة. ويُجْمَعُ عجائز، والعَجُزُ: مؤخّر الشيء، وجمعه  فهو عاجزٌ ضعيفٌ 
  أعجاز. والعجوز: الخمر. والعجوز: نصل السيف.

عَنْهُ مَتََ شَاءَ. وَفِي  -تَـعَالَى -شَيْءٌ، أَيْ لَا يَـعْجِزُ اللََُّّ  -تَـعَالَى -وَلَنْ يُـعْجِزَ اللَََّّ 
 .[12الْقُرْآنِ: }لَنْ نعُجِزَ اللَََّّ في الْأرَْضِ وَلَنْ نُـعْجِزَهُ هَرَباً{ ]الجنّ: 

عَجْزِ. وَ)الْمُعْجِزَةُ( وَاحِدُ بَّطَهُ أوَْ نَسَبَهُ إِلَى الْ وَ)أعَْجَزَهُ( الشَّيْءُ فاَتَهُ. وَ)عَجَّزهَُ تَـعْجِيزاً( ث ـَ
 .3مُعْجِزاَتِ الْأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وأمّا المعاجزة فإنّها المفاعلة من العجز، ومعناه: مغالبة اثنَين أحدهما صاحبه أيهّما 
 .4يلُ مِنَ الْعَجْزِ وَأمََّا التـَّعْجِيزُ: فإَِنَّهُ التَّضْعِيفَ، وَهُوَ التـَّفْعِ  ،يعجزه فيغلبه الآخر ويقهره

 
 

 التعجيز في اصطلاح المفسّرين:
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 التعجيز  يقتضي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطَب، كقوله تعالى: }فاَدْرَءوا عَنْ أنَْـفُسِكُمُ 
 .5[، ونحوه168الْمَوْتَ{ ]آل عمران: 
اللام على فعل الأمر لتفيد خطاب التعجيز أو التحدّي، كَقَوْلهِ تَعالَى: وقد تدخل 

 .6الْأَسْبَاب{ لامُ التـَّعْجِيزِ، نَحوُ قَولهِ تَعالَى: }فليرتقوا في هي }فليأتوا بَِِدِيث مثله{، و 
 ومن أمثلة خطاب التعجيز كذلك:

 الْمَوْتَ{. أنَفُسِكُمُ  فاَدْرَءُوا عَنْ قُلْ }
  7بُ.حِجَارةًَ أوَْ حديدًا{، حَيْثُ يَـقْتَضِي باِلْأَمْرِ فِعْل مَا لَا يَـقْدِرُ عَلَيْهِ الْمُخَاطَ  }قل كُونوُا

وقوله تعالى: }قُلْ كُونوُا حِجارةًَ أوَْ حديدًا{ المعنى: قل لهم يا محمّد كونوا إن 
وا{ هو الذي نُ استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعةَ التأتّّ، لا بدّ من بعثكم، وقوله}كُو 

. وإنّ خطاب التعجيز في القرآن الكريم قد 8يسمّيه المتكلّمون التعجيز من أنواع لفظة افعل
هُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ }سَلْهُمْ أيَّـُ  يكون في الزمن الحاضر، وقد يكون في المستقبل في يوم القيامة

 [.41 ،40({ ]القلم: 41انوُا صَادِقِيَن )( أمَْ لَهمُْ شُركََاءُ فَـلْيَأْتُوا بِشُركََائهِِمْ إِنْ كَ 40)
وقد أورد السيوطي في كتابه معترك الأقران وجوه مخاطبات القرآن الكريم وعدّها من 

 .9وجوه الإعجاز في الكتاب الحكيم

                                                 
ʿ ṭ ḥ ʿ Ḥ ḥ

ḥ ḥ ʿ

ḥ ʿ

 ḥ ḥ

 ḥ

ḥ ḥ ḍ ṣ ḥ

ṭ

ḥ ḥ ḍ ṣ

Ā ḥ ḥ Ḥ

ḥ

ḥ ḥ ḥ

ʿ ṭ ḥ ʿ

 ṭ ḥ



  هنادة أحمد محمد رشاد                          ...     مقاصد التحوّل                             . م2021 اكتوبر ،(7عدد خاص )قرآنيكا،  

 

 سياقات خطاب التعجيز في القرآن الكريم 2-
 وقد ورد التعجيز في سياقات مختلفة منها:

ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ ضُرِبَ } تعالى ووحدانيته في الربوبية والعبوديةفي سياق إثبات قدرة الله  -1
هُمُ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لهَُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَ  هُ وَإِنْ يَسْلُبـْ

( مَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ إِنَّ 73عُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ )الذُّباَبُ شَيْلًا لَا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَ 
 [.74 ،73: الحج({ ]74اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ )

وبدأ تعالى ينفي الخلق والاختراع عنهم من حيث هي صفة ثابتة له مختصّة به، 
تعالى أمر سلب  ذكَرالتعجيز، و  فكأنهّ قال: ليس لهم صفتي، ثمّ ثنّى بالأمر الذي بلغ بهم غاية

 .10الذباب؛ لأنهّ كان كثيراً محسوساً عند العرب 
ويلحظ المتأمّل تحوّل الخطاب في الآيات التي ضُرب فيها مثل في القرآن الكريم في 

ى الَّتِي هذه الآية إلى الفعل المبني للمجهول، فَـلَمْ يذُْكَرْ لهَُ فاَعِلٌ بِعَكْسِ مَا فِي الْمَوَاضِعِ الْأُخْرَ 
 رِبَ مَثَلًا مَا{ فيصُرحَِّ فِيهَا بِفَاعِلِ ضَرْبِ الْمَثَلِ نَحْوُ قَـوْلهِِ تَـعَالَى: }إِنَّ اللَََّّ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْ 

ُ مَثَلًا عَبْداً مَملُْوكاً{ في]النَّحْلِ: 26]الْبـَقَرَةِ:  ُ مَثَلًا رَجُلًا 75[، و}ضَرَبَ اللََّّ  {[، و}ضَرَبَ اللََّّ
ُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ{ في 29في]الزُّمَرِ:  إِذْ أُسْنِدَ في تلِْكَ الْمَوَاضِعِ   [.76]النَّحْلِ:  [، و}ضَرَبَ اللََّّ

ِ الْأَمْثالَ[ فِي  ، وَنَحْوُ قَـوْلهِِ: ]فَلا تَضْربِوُا لِلََّّ [، }وضَرَبَ 74النَّحْلِ: ] وَغَيْرهَِا ضَرْبُ الْمَثَلِ إِلَى اللََِّّ
[، ذكر العديد من المفسرين أن الخطاب في}يا أيَّـُهَا 78ثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ{ في ]يس: لنَا مَ 

النَّاسُ{ لجميع المكلَّفين ثّم تحوّل الخطاب إلى الكفّار، وهذا التحوّل يفيد في لفت انتباه 
هم،  فالله تالمكلَّفين أو المؤمنين، إذ ناداهم سبحانه ليبيّن لهم ضعف حُجّة الكافرين وعجز آله

تعالى عندما يقول استمعوا أي تدبرّوا كيف جعل الكفّار لله مثلًا فاستمعوا لحاله وما يقال 
فَ يلَِيقُ فيه، إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ لَنْ تَـقْدِرَ عَلَى خَلْقِ ذُباَبةٍَ عَلَى ضَعْفِهَا، فَكَيْ 

 ؟!11باِلْعَاقِلِ جَعْلُهَا مَعْبُودًا
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فالابتداء بخطاب الناس جميعاً، ثّم التحوّل إلى الكفّار الذين يدعون غير الله يفيد 
زيادة في المعنى، وهو انتباه الناس والمؤمنين إلى ضعف حُجّة هؤلاء الكفّار، ومخاطبة الكفّار 
تفيد دعوتهم إلى التأمّل في آلهتهم زيادةً في خطاب التعجيز والتحدّي لهم، والفعل المبني 

 .  مجهول يفيد المعنيَين، وهو المثل الذي ضربه الله تعالى أو المثل الذي جعله الكفّار لله تعالىلل
أيَُشْركُِونَ مَا } في سياق إثبات ضعف الشركاء الذين ادّعى المشركون أنّهم يعُبدون مع الله -2

( 192( وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهمُْ نَصْراً وَلا أنَْـفُسَهُمْ يَـنْصُرُونَ )191لَا يَخْلُقُ شَيْلاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ )
نَّ ( إِ 193وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهدُى لَا يَـتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أدََعَوْتُُوُهُمْ أمَْ أنَْـتُمْ صامِتُونَ )

( 194ادِقِيَن )الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ عِبادٌ أمَْثالُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَـلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ص
انٌ يَسْمَعُونَ مْ آذَ ألََهمُْ أرَْجُلٌ يََْشُونَ بِهاَ أمَْ لَهمُْ أيَْدٍ يَـبْطِشُونَ بِهاَ أمَْ لَهمُْ أعَْيُنٌ يُـبْصِرُونَ بِهاَ أمَْ لهَُ 

 [.195 – 191({ ]الأعراف: 195بِهاَ قُلِ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُـنْظِرُونِ )
جَّةِ عَلَى أنّ "الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيةَِ إِقاَمَةُ الحُْ  -كما يقول الرازي-يخبر الله تعالى 

لَهيَِّ  وأنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ أي تعبدونهم وتسمّونهم آلهة  .12ةِ"أَنَّ الْأَوْثاَنَ لَا تَصْلُحُ لِلْإِ
من دون الله عِبادٌ أمَْثالُكُمْ وقوله}عِبادٌ أمَْثالُكُمْ{استهزاءٌ بهم، أي قصارى أمرهم أن يكونوا 

 .13أحياءً عقلاء، فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم لا تفاضل بينكم
أمر ق الالتفات بدلالة ما بعد، وفيه إيذانٌ بِزيد الاعتناء بوالخطاب للمشركين بطري

التوبيخ والتبكيت، أي وإن تدعوا الأصنام أيهّا المشركون إلى أن يرشدوكم إلى ما تحصّلون به 
 14المطالب أو تنجون به عن المكاره لا يتّبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم ولا يقدرون على ذلك.

 -عليه السلام-المؤمنين للكفّار إثباتاً لضعفهم، كقول نوح  في سياق خطاب تعجيز من -3
 مَقامِي لقومه في سورة يونس}وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ نوُحٍ إِذْ قالَ لقَِوْمِهِ ياَ قَـوْمِ إِنْ كانَ كَبـُرَ عَلَيْكُمْ 

عُوا أمَْركَُمْ  ركَاءكَُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أمَْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً وَشُ  وَتَذْكِيِري بِآياتِ اللََِّّ فَـعَلَى اللََِّّ تَـوكََّلْتُ فأََجمِْ
 ( فإَِنْ تَـوَلَّيْتُمْ فَما سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريَِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ 71ثُمَّ اقْضُوا إِلََّ وَلا تُـنْظِرُونِ )
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لْناهُمْ خَلائِفَ نَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْفُلْكِ وَجَعَ ( فَكَذَّبوُهُ ف ـ72َوَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن )
 [.73 – 71: يونس] ({73وَأغَْرَقـْنَا الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآياتنِا فاَنْظرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَريِنَ )

نْـتُمْ قاَضُونَ، وَهَذَا مِثْلُ قَـوْلِ قْضُوا مَا أَ قِيلَ: "مَعْنَاهُ تَـوَجَّهُوا إِلََّ باِلْقَتْلِ وَالْمَكْرُوهِ. وَقِيلَ: فاَ
[، أَيِ: اعْمَلْ مَا أنَْتَ عَامِلٌ، وَلا 72السَّحَرَةِ لفِِرْعَوْنَ: }فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاضٍ{ ]طَهَ: 

رُونَ، وَهَذَا عَلَى طَريِقِ التـَّعْجِيزِ، أَخْبـَرَ الله عن نوح صلاة الله و  لامه عليه ستُـنْظِرُونِ: وَلَا تُـؤَخِّ
رَ خَائِفٍ مِنْ كَيْدِ قَـوْمِه، عِلْمًا مِنْهُ بأِنَّـَهُمْ وَآلهَِ  تـَهُمْ ليَْسَ إِليَْهِمْ أنََّهُ كَانَ وَاثقًِا بنَِصْرِ اللََِّّ تَـعَالَى غَيـْ

". وعليه فيكون التحوّل في الخطاب زيادة لهم في التوبي  خ.نَـفْعٌ وَلَا ضُرٌّ، إِلاَّ أنَْ يَشَاءَ اللََُّّ
في سياق خطاب معاجزة الكفّار لرسلهم، كقوله تعالى في سورة إبراهيم عن الكفّار   -4

رَ لَكُمْ يعاجزون الرسل: }قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفي اللََِّّ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ ليِـَغْفِ 
ركَُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَ  ريِدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا  الوُا إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلنَُا تُ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُـؤَخِّ
 [.10: إبراهيم] ({10كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ فأَْتُوناَ بِسُلْطاَنٍ مُبِيٍن )

 ففي الآيات الكريَة خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشكّ فيه ولا يصلح الريب فيه
ركَُمْ إِلَى أَجَ }يدَْعُوكُمْ{ إلى منافعكم وم لٍ مُسَمًّى{ صالحكم، }ليِـَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُـؤَخِّ

أي: ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآجل، فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم، 
 بل النفع عائد إليكم.

شَرٌ مِثـْلُنَا{ لا بَ }قاَلُوا{ لهم: }إِنْ أنَْـتُمْ إِ  فردّوا على رسلهم ردّ السفهاء الجاهلين
كيف أي: فكيف تَفضلوننا بالنبوّة والرسالة، }ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤُناَ{ ف

 نترك رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟ وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟ }فأَْتُوناَ بِسُلْطاَنٍ مُبِيٍن{
نة يقترحونها هم، وإلا فقد تقدّم أنّ رسلهم جاءتهم أي: بُِجّة وبيّنة ظاهرة، ومرادهم بيّ 

  .15بالبيّنات
أرَاَدُوا إِفْحَامَ الرُّسُلِ وتحويل موضوع الخطاب من الدعوة إلى توحيد الله تعالى والُحجّة التي 
 وضعها الرسل نصب أعينهم وقَطْعِ الْمُجَادَلَةِ النَّظَريَِّةِ، ليتحدّثوا عن نفي اخْتِصَاصَ الرُّسُلِ 
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َ اصْطَفَاهُمْ دُونَ غَيْرهِِمْ بأَِ  نْ جَعَلَهُمْ رُسُلًا عَنْهُ، بِشَيْءٍ زاَئدٍِ في صُورَتِهِمُ الْبَشَريَِّةِ يُـعْلَمُ بِهِ أَنَّ اللََّّ
نـَهُمْ وَ  يْنَ قَـوْمِهِمْ مَحْسُوسَةٌ ب ـَوَهَؤُلَاءِ الْأقَـْوَامُ يَحْسَبُونَ أَنَّ هَذَا أقَْطَعُ لِحُجَّةِ الرُّسُلِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَـلَةَ بَـيـْ

سُوسَةٍ تُـثْبِتُ أَنَّ لَا تَحْتَاجُ إِلَى تَطْويِلٍ في الِاحْتِجَاجِ، فلَِذَلِكَ طاَلبَُوا رُسُلَهُمْ أَنْ يأَْتُوا بُِِجَّةٍ محَْ 
 ،17 تفعلون ذلك أبداً أي إنّكم لا .16اللَََّّ اخْتَارَهُمْ للِرّسَِالةَِ عَنْهُ، وَحُسْبَانُـهُمْ بِذَلِكَ التـَّعْجِيزُ 

 وهذه من صفات الكفّار أنّهم يعاجزون الأنبياء والمؤمنين. 
 وقد ذمّهم في هذه الصفة فقال سبحانه:

اَ أنَاَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُبِيٌن ) ةٌ ( فاَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَهمُْ مَغْفِرَ 49}قُلْ ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّّ
: الحج] 18(51( وَالَّذِينَ سَعَوْا في آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ أوُللَِكَ أَصْحَابُ الجَْحِيمِ )50كَريٌِم )وَرزِْقٌ  
49 – 51.] 

ا "وقوله: }وَالَّذِينَ سَعَوْا في آياَتنَِا مُعَاجِزيِنَ{ يقول: والذين عملوا في حججنا فصدّو 
كما يقال:   ال في آياتنا فأدُخلت فيه فيعن اتباع رسولنا، والإقرار بكتابنا الذي أنزلناه، وق

 سعى فلان في أمر فلان.
 واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: }مُعاجِزينَ{ فقال بعضهم: معناه: مُشاقّين.
ذكر من قال ذلك: حدّثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا حجاج، عن عثمان 

 }معاجزين{ في كلّ القرآن، يعني بألف، بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، أنهّ قرأها:
  وقال: مشاقّين.

كر ذ  وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنّهم ظنّوا أنّهم يعُجزون الله فلا يقدر عليهم.
من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتَادة: }في آياَتنَِا 

كَانَ مِنْ صِفَةِ الْقَوْمِ وَ  ا أنّهم يعُجزون الله، ولن يعُجزوه.مُعَاجِزيِن{ قال: كذبوا بآيات الله فظنّو 
يَاَنِ باِللََِّّ  ، وَاتبَِّاعِ رَسُولهِِ، الَّذِينَ أنَْـزَلَ اللََُّّ هَذِهِ الْآياَتِ فِيهِمْ أنَّـَهُمْ كَانوُا يُـبَطِّلُونَ النَّاسَ عَنِ الْإِ

ُ يْهِ وَسَلَّمَ، يَحْسِبُونَ أنَّـَهُمْ يُـعْجِزُ وَيُـغَالبُِونَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَ  ونهَُ، وَيَـغْلِبُونهَُ، وَقَدْ ضَمِنَ اللََّّ
. فإَِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فبَِأَيِّ الْقِراَءَ  تَـيْنِ قَـرَأَ الْقَار ُُِ لَهُ نَصْرَهُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ ذَلِكَ مُعَاجَزَتَـهُمُ اللَََّّ
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اهُ: مُغَالبََةُ اثْـنـَيْنِ  ذَلِكَ. وَأمََّا الْمُعَاجَزَةُ فإَِنّـَهَا الْمُفَاعَلَةُ، مِنَ الْعَجْزِ، وَمَعْنَ فَمُصِيبٌ الصَّوَابَ في 
لتَّضْعِيفَ، وَهُوَ أَحَدُهُماَ صَاحِبَهُ، أيَّـُهُمَا يُـعْجِزهُُ فَـيـَغْلِبُهُ الْآخَرُ وَيَـقْهَرهُُ. وَأمََّا التـَّعْجِيزُ: فإَِنَّهُ ا

 .19"يلُ مِنَ الْعَجْزِ التـَّفْعِ 
في سياق بيان علم الله تعالى الذي ليس كمثله شيء كما ورد في خطاب التعجيز من  -5

وني بأَِسْماَءِ الله تعالى للملائكة: }وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْلُ 
 ( قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ 31ادِقِيَن )هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَ 

 [. 32 – 31: البقرة({" ]32الحَْكِيمُ )
في سياق خلق آدم كان للملائكة قصّة تعجّب، وكان لإبليس قصة تُرّد وجحود، 

بٌ مِنْ كَمَالِ عِلْمِ اللََِّّ مَنْ يُـفْسِدُ فِيها( كَأنََّهُ تَـعَجُّ  ويذكر الله تعالى قول الملائكة }أَتََْعَلُ فِيها
رُ مَحْذُورٍ، فَ  كَأنَّـَهُمْ قاَلُوا تَـعَالَى وَإِحَاطةَِ حِكْمَتِهِ بِاَ خَفِيَ عَلَى كُلِّ الْعُقَلَاءِ. أو طلََباً للِْجَوَابِ غَيـْ

رْفِ أَنَّ تَُْكِيَن السَّفِيهِ مِنَ السَّفَهِ فَهَ الْبَتَّةَ، وَنَحْنُ نَـرَى فِي الْعُ إِلَهنََا أنَْتَ الحَْكِيمُ الَّذِي لَا يَـفْعَلُ السَّ 
تـَهُمْ سَفَهٌ، فإَِذَا خَلَقْتَ قَـوْماً يُـفْسِدُونَ وَيَـقْتـُلُونَ وَأنَْتَ مَعَ عِلْمِكَ أَنَّ حَالَهمُْ كَذَلِكَ خَلَقْ 

قُ، فَكَيْفَ يَُْكِنُ الجَْمْعُ فَـهَذَا يوُهِمُ السَّفَهَ وَأنَْتَ الحَْكِيمُ الْمُطْلَ  وَمَكَّنْتـَهُمْ وَمَا مَنـَعْتـَهُمْ عَنْ ذَلِكَ 
ليأتيهم الجواب في أسلوب  ،20بَـيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فَكَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ أوَْرَدُوا هَذَا السُّؤَالَ طلََباً للِْجَوَابِ 

لى عن لوب الغَيبة في حديث الله تعاالتحدّي. ونلحظ في الآيات الكريَة الانتقال من أس
بينه  } وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ{ لينقل السامع  إلى الحوار نفسه

لُوني بأَِسْماَءِ هَؤُلَاءِ } فَـقَالَ أنَبِْ  وبين الملائكة بصيغة المتكلّم في هذا الجزء من المشهد القرآني
كُنْتُمْ صَادِقِيَن {، وهذا أبلغ في التحدّي وإظهار تفوّق علم الله على علم الملائكة   إِنْ 
الأخصّ علم الغيب، وفيه تعليم للمقصود من الخطاب _وهو الجنس البشري_ اختصاص بو 

علم الله تعالى بالغيوب، فكيف للبشر أن تطلب علم الغيب عند الجنّ أو النجوم إذ لم تعلمه 
من لطائف قصّة سيّدنا آدم أنّ الملائكة وإبليس استوقفهم خلق سيدنا آدم، فما  الملائكة. و 

ان عن خلق آدم بإظهار العبودية له تعالى ثمّ الإذع -عزّ وجلّ -كان من الملائكة إلا سؤال الله 
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برفضه السجودَ  -زّ وجلّ ع-لعلمه تعالى والاعتراف بقصورهم في العلم، بينما تحدّى إبليسُ الله 
 والتعدّي في طغيانه ليصبح من الكافرين.  لآدم 

ورد في سياق بيان ضعف جنس الّجن والجنس البشري، كقوله تعالى في سورة الرحمن:  -6
نْسِ إِنِ 32( فبَِأَيِّ آلَاءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّباَنِ )31}سَنـَفْرغُُ لَكُمْ أيَُّهَ الثّـَقَلَانِ ) ( ياَ مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْإِ

فُذُونَ إِلاَّ بِسُلْ اسْتَطَعْ  فُذُوا مِنْ أقَْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فاَنْـفُذُوا لَا تَـنـْ ( 33طاَنٍ )تُمْ أَنْ تَـنـْ
 ({35( يُـرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ ناَرٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَـنْتَصِراَنِ )34فبَِأَيِّ آلَاءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّباَنِ )

 [.35 – 31: الرحمن]
فُذُونَ{ لا تقدرون على النفوذ. }إِلاَّ بِسُلْطانٍ{ إلا بقوّة وقهر وأنّّ لكم } لَا تَـنـْ

ذلك، أو إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما في السموات والأرض فاَنْـفُذُوا لتعلموا، لكن لاَ 
فُذُونَ ولا تعلمون إلا ببيّنة نصبها الله تعالى فتعرجون عليها بأفكاركم  ونلحظ أنّ الله .21تَـنـْ

ز تعالى في سياق الآيات يتحدّث عن نفسه بأسلوب الغَيبة إلا في الآية التي سبقت آية التعجي
 والتحدّي، إذ كان الأسلوب أسلوب المتكلّم بصيغة الجمع؛ زيادة في التفخيم. 
اغاً وَتَـفَرَّغْتُ رَ )سَنـَفْرغُُ لَكُمْ أيَُّهَ الثّـَقَلانِ( يُـقَالُ: فَـرَغْتُ مِنَ الشُّغْلِ أفَـْرغُُ فُـرُوغاً وَف ـَ

اَ الْمَعْنَى لِكَذَا وَاسْتـَفْرَغْتُ مََْهُودِي فِي كَذَا أَيْ بذََلْتُهُ. وَاللََُّّ تَـعَالَى ليَْسَ لَهُ شُغْلٌ يَـفْرغُُ   مِنْهُ، إِنَّّ
لْقَائِلُ لِمَنْ يرُيِدُ ا سَنـَقْصِدُ لِمُجَازاَتِكُمْ أوَْ مُحَاسَبَتِكُمْ، وَهَذَا وَعِيدٌ وَتَـهْدِيدٌ لَهمُْ كَمَا يَـقُولُ 

 .22تَـهْدِيدَهُ: إِذاً أتََـفَرَّغُ لَكَ أَيْ أقَْصِدُكَ. وَفَـرغََ بِعَْنَى قَصَدَ 
كما ورد في سياق بيان كذب أهل الكفر  لكفّار بعينهم، كما في قوله تعالى عن اليهود: -7

 [.94: البقرة] صَادِقِيَن{ }فَـتَمَنـَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ 
فقد وردت الآيات الكريَة في سياق الإخبار عن أحوال اليهود وصفاتهم}وَإِذَا قِيلَ 

نَا وَيَكْفُرُونَ بِاَ وَراَءَهُ وَهُوَ الحَْ  ُ قاَلوُا نُـؤْمِنُ بِاَ أنُْزلَِ عَلَيـْ قُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ لَهمُْ آمِنُوا بِاَ أنَْـزَلَ اللََّّ

                                                 
 ḍ ṣ ḥ

ḥ ḥ

ḥ ḥ

 ṭ ḥ ḥ

ṭ ḥ ḥ ṭ
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( وَلَقَدْ جَاءكَُمْ مُوسَى باِلْبـَيِّنَاتِ ثُمَّ 91نبِْيَاءَ اللََِّّ مِنْ قَـبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن )قُلْ فلَِمَ تَـقْتـُلُونَ أَ 
ا ( وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَـعْنَا فَـوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُو 92اتَََّّذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأنَْـتُمْ ظاَلِمُونَ )

نَاكُ  نَا وَأُشْربِوُا فِي قُـلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِ مَا آتَـيـْ عْنَا وَعَصَيـْ كُفْرهِِمْ قُلْ بلِْسَمَا مْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قاَلُوا سمَِ
( قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللََِّّ خَالِصَةً 93يأَْمُركُُمْ بِهِ إِيَاَنُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن )

 ( وَلَنْ يَـتَمَنـَّوْهُ أبَدًَا بِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ 94نْ دُونِ النَّاسِ فَـتَمَنـَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن )مِ 
( وَلتََجِدَنّـَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا يَـوَدُّ 95وَاللََُّّ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِيَن )

ا يَـعْمَلُونَ دُهُمْ لَوْ يُـعَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُـعَمَّرَ وَاللََُّّ بَصِيٌر بَِِ أَحَ 
 [.95 -91 : البقرة] ({96)

}فَـتَمَنـَّوُا الْمَوْتَ{ بالقلب أو اللسان أو باللسان خاصّة، وهذا أمر على وجه 
ت مَن عَلم أنهّ من أهل الجنّة اشتاق إليها، وروي أنّهم لو تُنَّوا المو التعجيز والتبكيت؛ لأنهّ 

 .23لماتوا، وقيل: إنّ ذلك معجزة للنبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم دامت طول حياته وَلَنْ يَـتَمَنـَّوْهُ 
كِي الْعَرَبِ بِقَوْلهِِ: }فأَْتُوا بِسُورةٍَ رِ "وَأيًَّا مَا كَانَ فَـهَذِهِ الْآيةَُ تَحَدَّتِ الْيـَهُودَ كَمَا تَحَدَّى الْقُرْآنُ مُشْ 

يَاقِ؛ لِأَنَّ هَ 23مِنْ مِثْلِهِ{ ]الْبـَقَرَة:  لَهَا لِاخْتِلَافِ السِّ اَ فُصِلَت هذه الجُْمْلَةُ عَمَّا قَـبـْ ذِهِ [. وَإِنَّّ
إِنْ كَانَ فِي كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ احْتِجَاجٌ، لهِِمْ، وَ الْآيةََ إِلْقَاءُ حُجَّةٍ عَلَيْهِمْ وَالْآياَتِ السَّابِقَةِ تَـفْظِيعٌ لِأَحْوَا

 افْتِتَاحِ لَكِنَّ الِانتِْقَالَ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَى أُسْلُوبٍ كَانَ مُحَسَّناً للِْفَصْلِ دُونَ الْعَطْفِ لَا سِيَّمَا مَعَ 
 .24الِاحْتِجَاجِ بِقُلْ"

ونلحظ التحوّل في أسلوب محاورتهم والإخبار عن أحوالهم ليتحدّاهم في أكبر دعوى 
لهم أنّهم شعب الله المختار، وهذه الدعوى التي تُيّزوا بها عن باقي الكفّار. ويذكر المفسّرون 

المقصد إبطال دعوتهم بإبراز إيَانهم القطعي العدم منزلة ما لا قطع بعدمه للتبكيت أن هنا 
  .25ام، لا للتشكيكوالإلز 

 مقاصد التحوّل في خطاب التعجيز للإتيان بمثل القرآن  3-
 في العهد المكّي والمدني 

                                                 
 
 ḥ

 ḥ ʿ
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تحدّى الله تعالى المكذّبين بالقرآن الكريم بخمس آيات صريحة، أربع منها مكّية وواحدة فقط 
 مدنية، وقد ذكر الرازيُّ مراتبَ التحدّي في تفسيره فقال: 

أَوَّلُهاَ: أنََّهُ تَحَدَّاهُمْ ي رَسُولِ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلْقُرْآنِ سِتَّةٌ، فَ "مَراَتِبَ تَحَدِّ 
نْسُ وَالجِْنُّ عَلى أَنْ يأَْتُوا بِثِْلِ هذَا الْقُ  رْآنِ لَا بِكُلِّ الْقُرْآنِ كَمَا قاَلَ: }قُلْ للَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

سْراَءِ: يأَْتُونَ بِثِْلِهِ وَ  اهُمْ [. وَثاَنيِهَا: أنََّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحَدَّ 88لَوْ كانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً{ ]الْإِ
[. وَثاَلثُِـهَا: أنََّهُ تَحَدَّاهُمْ 13بِعَشْرِ سُوَرٍ قاَلَ تَـعَالَى: }فأَْتُوا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتـَرَياتٍ{ ]هُودٍ: 

 [. وَراَبِعُهَا: أنََّهُ تَحَدَّاهُمْ بَِِدِيثٍ 23احِدَةٍ كَمَا قاَلَ: }فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ ممثِْلِه{ ]الْبـَقَرَةِ: بِسُورةٍَ وَ 
[. وَخَامِسُهَا: أنََّ في تلِْكَ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَـعَةِ  34مِثْلِهِ فَـقَالَ: }فَـلْيَأْتُوا بَِِدِيثٍ مِثْلِهِ{ ]الطُّورِ: 

هُمْ أَنْ يأَْتَّ باِلْمُعَارَضَةِ رَجُلٌ يُسَاوِي رَسُولَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ كَانَ يَطْ   وَسَلَّمَ في عَدَمِ لُبُ مِنـْ
هُمْ مُعَارَضَةَ سُورةٍَ وَاحِدَةٍ مِنْ أَيِّ إِنْسَانٍ سَوَاءً ت ـَ عَلَّمَ الْعُلُومَ التـَّعَلُّمِ، ثُمَّ في سُورةَِ يوُنُسَ طلََبَ مِنـْ
وَفي هَذِهِ  أوَْ لمَْ يَـتـَعَلَّمْهَا. وَسَادِسُهَا: أَنَّ في الْمَراَتِبِ الْمُتـَقَدِّمَةِ تَحَدَّى كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْخلَْقِ،

تـْيَانِ بهَِ  يعَهُمْ، وَجَوَّزَ أنَْ يَسْتَعِيَن الْبـَعْضُ باِلْبـَعْضِ فِي الْإِ ، كَمَا ذِهِ الْمُعَارَضَةِ الْمَرْتَـبَةِ تَحَدَّى جمَِ
ذَا قاَلَ: }وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِيَن{، وها هنا آخِرُ الْمَرَاتِبِ، فَـهَ 

لسَّبَبَ عَالَى ذكََرَ امََْمُوعُ الدَّلَائِلِ الَّتِي ذكََرَهَا اللََّّ تَـعَالَى في إثِْـبَاتِ أَنَّ الْقُرْآنَ مُعْجِزٌ، ثُمَّ إِنَّهُ ت ـَ
 تأَْوِيلُهُ{، وَاعْلَمْ الَّذِي لِأَجْلِهُ كَذَّبوُا الْقُرْآنَ فَـقَالَ: }بَلْ كَذَّبوُا بِا لمَْ يحُِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يأَْتِهِمْ 

 أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً:
عُوا شَيْلاً مِنَ الْقَصَصِ قاَلُوا: ليَْسَ في هَذَا الْكِتَابِ  الْوَجْهُ الَْْوَّلُ:   إِلاَّ أَسَاطِيُر أنَّـَهُمْ كُلَّمَا سمَِ

هَا ليَْسَ هُوَ نَـفْسُ الحِْكَايةَِ، بَلْ أمُُورٌ أُخْرَى مُغَ  ايِرَةٌ لَهاَ، الْأَوَّلِيَن، ولمَْ يَـعْرفُِوا أنََّ الْمَقْصُودَ مِنـْ
، وَنَـقْلِ أهَْلِهِ مِ فأََوَّلُهاَ: ب ـَ نَ الْعِزِّ إِلَى الذُّلِّ وَمِنَ يَانُ قدُْرةَِ اللََّّ تَـعَالَى عَلَى التَّصَرُّفِ في هَذَا الْعَالمَِ

 الذُّلِّ إِلَى الْعِزِّ، وَذَلِكَ يدَُلُّ عَلَى قُدْرةٍَ كَامِلَةٍ.
رَةِ، مِنْ حَيْثُ إِ  نْسَانَ يَـعْرِفُ بِهاَ أَ وَثاَنيِهَا: أنَّـَهَا تَدُلُّ عَلَى الْعِبـْ قَى، فنَِهَايةَُ  نَّ الْإِ نْـيَا لَا تَـبـْ نَّ الدُّ

ا وَتَـقْوَى رَغْبَتُهُ كُلِّ مُتَحَرّكٍِ سُكُونٌ، وَغَايةَُ كُلِّ مُتَكَوِّنٍ أَنْ لَا يَكُونَ، فَـيـَرْفَعَ قَـلْبَهُ عَنْ حُبِّ الدُّنْـيَ 
رَةٌ لِأُولِ الْألَْبابِ{ ]في طلََبِ الْآخِرَةِ، كَمَا قاَلَ: }لقََدْ ك  [.111يوُسُفَ: انَ في قَصَصِهِمْ عِبـْ

 غَيْرِ تَحْريِفٍ وَلَا تَـغْيِيٍر مَعَ أنََّهُ لَمَّا ذكََرَ قَصَصَ الْأَوَّلِيَن مِنْ  -صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَثاَلثُِـهَا: أنََّهُ 
الَ في سُورةَِ الشُّعَراَءِ بَـعْدَ عَلَى أنََّهُ بِوَحْيٍ مِنَ اللََّّ تَـعَالَى، كَمَا قَ  لمَْ يَـتـَعَلَّمْ ولمَْ يُـتـَلْمَذْ، دَلَّ ذَلِكَ 
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تَكُونَ مِنَ أَنْ ذكََرَ الْقَصَصَ: }وَإِنَّهُ لتَـَنْزيِلُ رَبِّ الْعالَمِيَن نَـزَلَ بهِِ الرُّوحُ الْأمَِيُن عَلى قَـلْبِكَ لِ 
 .[ 194 -192الْمُنْذِريِنَ{ ]الشُّعَراَءِ:

: ي في أوََائِلِ السُّوَرِ ولمَْ يَـفْ  وَالْوَجْهُ الثَّانيي عُوا حُرُوفَ التـَّهَجِّ هَا شَيْلاً سَاءَ أنَّـَهُمْ كُلَّمَا سمَِ هَمُوا مِنـْ
هُ آياتٌ  مِنْ ظنَـُّهُمْ باِلْقُرْآنِ. وَقَدْ أَجَابَ اللََّّ تَـعَالَى عَنْهُ بِقَوْلهِِ: }هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ 

 [ .7مُحْكَماتٌ{ ]آلِ عِمْراَنَ: 
باً للِطَّعْنِ الرَّدِيءِ، أنَّـَهُمْ رأَوَْا أَنَّ الْقُرْآنَ يَظْهَرُ شَيْلاً فَشَيْلاً، فَصَارَ ذَلِكَ سَبَ  وَالْوَجْهُ الثَّاليثُ:

 عَنْهُ بِقَوْلهِِ: }كَذلِكَ لنُِثبَِّتَ  تَـعَالَى }لَوْلَا نُـزّلَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً{، فأََجَابَ اللََّّ  فَـقَالُوا
 [. 32بِهِ فُؤادَكَ{ ]الْفُرْقاَنِ: 

فُوا الْمَحْسُوسَاتِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَملُْوءٌ مِنْ إِثْـبَاتِ الحَْشْرِ وَالنَّشْرِ، وَالْقَوْمُ كَانوُا قَدْ ألَِ  والوجه الرَّابيعُ:
عَدُوا حُصُولَ الْحيََا ظنَُّوا أَنَّ مُحَمَّداً عَلَيْهِ السَّلَامُ ةِ بَـعْدَ الْمَوْتِ، ولََمْ يَـتـَقَرَّرْ ذَلِكَ في قُـلُوبِهِمْ، فَ فاَسْتَبـْ

َ صِحَّةَ الْقَوْلِ باِلْمَعَادِ باِلدَّ  اَ يذَْكُرُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْكَذِبِ، واللََّّ تَـعَالَى بَـينَّ لَائِلِ الْقَاهِرَةِ إِنَّّ
 .26"الْكَثِيرةَِ 

وإنّ المتأمل يلحظ في أسلوب الخطاب في آية التحدّي في سورة يونس، وهي قوله 
للََِّّ إِنْ كُنْتُمْ }أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَراَهُ قُلْ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ا تعالى:

 [. 38صَادِقِيَن{ ]يونس : 
ثمّ  لّت بالإخبار عنهم بصيغة الغائب أنّهم يقولون افتراه،يلحظ أنّ الآيات قد استه

}فأتوا بسورة  :الأسلوب ليكونوا حاضرين ويتحدّاهم الله تعالى على لسان رسوله بقوله يتحوّل
مثله{ واستفرغوا استطاعتكم في دعوة كلّ من تصلون له دون الله تعالى، ليصل الخطاب إلى 

 }إن كنتم صادقين{. : شدته في قوله تعالى
نْ يَكُونَ كَلَاماً لَمَّا ذكََرَ الله تعالى فِي أوََّلِ الْآيةَِ أنََّ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يلَِيقُ بَِِالهِِ وَصِفَتِهِ أَ 

لتوراة  لمُفْتَرىً عَلَى اللََّّ تَـعَالَى، وَأقَاَمَ عَلَيْهِم هَذَيْنِ النـَّوْعَيْنِ مِنَ الدَّلَائِلِ، وهي أنهّ مصدّقاً 
ظِ والإنجيل، وأنّ فيه أخباراً كثيرة من الغيوب في الماضي أو المستقبل، ثّم  عَادَ مَرَّةً أُخْرَى بلَِفْ 

نْكَارِ، فَـقَالَ: }أمَْ يَـقُولُونَ افـْتَراهُ{. ثُمَّ إنَِّهُ تَـعَالَى ذكََرَ  حُجَّةً أُخْرَى  الِاسْتِفْهَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِ
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{، ا الْقَوْلِ، فَـقَالَ: }قُلْ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِ عَلَى إِبْطاَلِ هَذَ  نْ دُونِ اللََِّّ
يّاً، لمَْ يُـتـَلْمَذْ لِأَحَدٍ ولمَْ يطُاَلِعْ كِ  تَاباً فَـقَالَ حيث تحدّاهم أَنَّ مُحَمَّداً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا أمُِّ

مَّداً عَلَيْهِ السَّلَامُ في قَرَةِ: }فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ{ يَـعْنِي فَـلْيَأْتِ إِنْسَانٌ يُسَاوِي محَُ في سُورةَِ الْب ـَ
هَرَ الْعَجْزُ عَدَمِ مُطاَلَعَةِ الْكُتُبِ وَعَدَمِ الِاشْتِغَالِ باِلْعُلُومِ بِسُورةٍَ تُسَاوِي هَذِهِ السُّورةََ، وَحَيْثُ ظَ 

ى أنََّ ظُهُورَ مُعْجِزُ، فَـهَذَا لَا يدَُلُّ عَلَى أنََّ السُّورةََ فِي نَـفْسِهَا مُعْجِزَةٌ، وَلَكِنَّهُ يدَُلُّ عَلَ ظَهَرَ الْ 
 عْجِزٌ، ثُمَّ إِنَّهُ مِثْلِ هَذِهِ السُّورةَِ مِنْ إِنْسَانٍ مِثْلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَدَمِ التـَّلْمَذِ وَالتـَّعَلُّمِ مُ 

َ فِي هَذِهِ السُّورةَِ أَنَّ تلِْكَ السُّورةََ في نَـفْسِهَا مُعْجِزٌ، فإَِنَّ الْخلَْقَ وَإِنْ  تَـلْمَذُوا وَتَـعَلَّمُوا  تَـعَالَى بَـينَّ
تـْيَانُ بِعَُارَضَةِ سُورةٍَ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ السُّوَ  رِ، فَلَا جَرَمَ قاَلَ وَطاَلَعُوا وَتَـفَكَّرُوا، فإَِنَّهُ لَا يَُْكِنـُهُمُ الْإِ

باَبِ التَّحَدِّي  تَـعَالَى في هَذِهِ الْآيةَِ: }فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ{، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا تَـرْتيِبٌ عَجِيبٌ في 
غَارِ وَالْكِبَار، أوَْ يَخْتَصُّ باِلسُّوَ  يعَ السُّوَرِ الصِّ  27  الْكِبَار.رِ وَإِظْهَارِ الْمُعْجِزِ، وهذا يَـتـَنَاوَلُ جمَِ

 مَا يَُْكِنُ وهَذِهِ الْآيةَ في سُورةَِ يوُنُسَ وَهِيَ مَكِّيَّةٌ، فاَلْمُراَدُ مِثْلُ هَذِهِ السُّورةَِ؛ لِأنَّـَهَا أقَـْرَبُ 
أَنْ يُشَارَ إِليَْهِ. وهنا يصبح التحدّث أكبر في أسلوب المواجهة في الخطاب بقوله تعالى: 

هُ كَيْفَ يَُْكِنُ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِيَن{. فاَلْمُراَدُ مِنْهُ: تَـعْلِيمُ أنََّ }وَادْعُوا مَنِ 
هَا، وَتَـقْريِرهُُ أَنَّ الجَْمَاعَةَ إِذَا تَـعَاوَنَ  تـْيَانُ بِهذَِهِ الْمُعَارَضَةِ لَوْ كَانوُا قاَدِريِنَ عَلَيـْ تْ وَتَـعَاضَدَتْ الْإِ

مُوعُهُمْ تْ تلِْكَ الْعُقُولُ الْكَثِيرةَُ كَالْعَقْلِ الْوَاحِدِ، فإَِذَا تَـوَجَّهُوا نَحْوَ شَيْءٍ وَاحِدٍ، قَدَرَ مََْ صَارَ 
هُمْ، فَكَأنََّهُ تَـعَالَى يَـقُولُ: هَبْ أَنَّ عَقْلَ الْوَاحِدِ وَالِاثْـنـَيْنِ   مِنْكُمْ لَا عَلَى مَا يَـعْجَزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ

ارَضَةِ، فإَِذَا عَرَفـْتُمْ ي باِسْتِخْراَجِ مُعَارَضَةِ الْقُرْآنِ فاَجْتَمِعُوا وَلْيُعِنْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً في هَذِهِ الْمُعَ يفَِ 
 28.عَجْزكَُمْ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ وَحَالةََ الِانْفِراَدِ عَنْ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ 

 لِهِ مُفْتـَرَياَتٍ وَادْعُوا ونَ افـْتـَراَهُ قُلْ فأَْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْ يقول عزَّ وجلَّ: }أمَْ يَـقُولُ  ،سورة هود
اَ أُ 13مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن ) نْزلَِ ( فإَِلمَّْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فاَعْلَمُوا أنَّّ

[. وهنا التفات من 14، 13هَلْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ{ ]هود : بِعِلْمِ اللََِّّ وَأنَْ لَا إِلهََ إِلاَّ هُوَ ف ـَ
 الغَيبة إلى الخطاب.
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دِّي ومن المؤكّد أنّ التَّحَدِّيَ بِعَشْرِ سُوَرٍ لَا بدَُّ وَأَنْ يَكُونَ سَابِقاً عَلَى التَّحَ يقول الرازي: "
تُبُ، فإَِذَا ظَهَرَ أسطر مثل ما أَكْ  بِسُورةٍَ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ مِثْلُ أَنْ يقول الرجل لغيره: اكتب عشرة

هَا عَلَى سَطْرٍ وَاحِدٍ مِثْلِهِ   29 ."عَجْزهُُ عَنْهُ قاَلَ: قَدِ اقـْتَصَرْتُ مِنـْ
ا تَـقَدُّمُ هَذِهِ والتَّحَدِّي باِلسُّورةَِ الْوَاحِدَةِ وَرَدَ في سُورةَِ الْبـَقَرَةِ، وَفي سُورةَِ يوُنُسَ كَمَا تَـقَدَّمَ، أمََّ "
، وَأمََّا فِي سُورةَِ لسُّورةَِ عَلَى سُورةَِ الْبـَقَرةَِ فَظاَهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السُّورةََ مَكِّيَّةٌ، وَسُورةََ الْبـَقَرَةِ مَدَنيَِّةٌ ا

لِ  شْكَالُ زاَئِلٌ أيَْضا؛ً لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَـيْنِ السُّورتََـيْنِ مَكِّيَّةٌ، وَالدَّ لُ الَّذِي ذكََرْناَهُ ييوُنُسَ فاَلْإِ
مَ الْكَلَامُ الَّذِي يَـقْتَضِي أنَْ تَكُونَ سُورةَُ هُودٍ مُتـَقَدِّمَةً في النـُّزُولِ عَلَى سُورةَِ يوُنُسَ حَتََّ يَسْتَقِي

 30. "ذكََرْناَه
ويرى بعض المفسّرين أنّ الترتيب مقصود في القرآن الكريم، وأنّ التحدّي الأول كان على 

ضة والتحدّي الثاني كان على وجه الإتيان بعشر سور وإن لم تكن فيها معارضة، وجه المعا
وقال بعضهم أنّ العشرة دلالة على الكثرة وليس هو المقصود، وبيّن هذا الرأي ابن عطية في 
تفسيره قائلاً: "قيل لهم عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير والغرض واحد واجعلوه 

م إلا نظمه، فهذه غاية التوسعة، وليس المعنى عارضوا عشر سور بعشر؛ مفترى لا يبقى لك
لأنّ هذه إنّّا كانت تَيء معارضة سورة بسورة مفتراة، ولا تبالِ عن تقديم نزول هذه على 
هذه. ويؤيدّ هذا النظر أنّ التكليف في آية البقرة إنّّا هو بسبب الريب، ولا يزيل الريب إلا 

اهُ ن على المماثلة التامّة، وفي هذه الآية إنّا التكليف بسبب قولهم افـْترَ العلم بأنّهم لا يقدرو 
فكُلّفوا نحو ما قالوا. ولا يطرد هذا في آية يونس. وقال بعض الناس: هذه مقدَّمة في النزول 
على تلك، ولا يصحّ أن يعجزوا في واحدة فيُكلَّفوا عشراً والتكليفان سواء، ولا يصحّ أن 

، واحدة إلا مفتراة، وآية سورة يونس في تكليف سورة متركّبة على قولهم: افـْتَراهُ تكون السورة ال
لقول قال القاضي أبو محمد: وقائل هذا ا وكذلك آية البقرة، وإنّّا ريبهم بأنّ القرآن مفترى.
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لم يلحظ الفرق بين التكليفَين: في كمال المماثلة مرةّ، ووقوفها على النظم مرةّ.ومَنِ في قوله: 
 .31مَنِ اسْتَطَعْتُمْ{ يراد بها الآلهة والأصنام والشياطين وكلّ ما كانوا يعظّمونه}
 نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا بِِِ  ،سورة الإسراء ثْلِ هَذَا يقول عزّ وجلّ: }قُلْ للَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

 [. 88سراء: ضٍ ظَهِيراً { ]الإالْقُرْآنِ لَا يأَْتُونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْ 
في هذه الآية تحوّل أسلوب خطاب التعجيز والتحدّي من المخاطبة في الآيات السابقة 
باستخدام فعل الأمر إلى التقرير والإخبار بصيغة الشرط في قوله: } للَِنِ اجْتَمَعَتِ{، مع أنّ 

ز الإنس، المراد تعجي لكنو ،د حقيقة الأمر أنهّ لا يَكن أن تَتمع الإنس والجنّ على أمر واح
وذكرُ الجنّ مبالغة في تعجيزهم؛ لأنّهم إذا عجزوا عن الإتيان بِثله ومعهم الجنّ القادرون على 
الأفعال المستغرَبة فهم عن الإتيان بِثله وحدهم أعجز ، وقيل: يجوز أن يراد من الجنّ ما 

: كما في قوله تعالىيشمل الملائكة عليهم السلام، وقد جاء إطلاق الجنّ على الملائكة  
نَهُ وَبَـيْنَ الْجنَِّةِ نَسَبًا{ ]الصافات:  [. نعم الأكثر استعماله في غير الملائكة 158}وَجَعَلُوا بَـيـْ

عليهم السلام، ولا يخفى أنهّ خلاف الظاهر، وزعم بعضهم أنّ الملائكة عليهم السلام حيث  
، وفيه أنهّ ليس ينلذ لا يأَْتُونَ بِثِْلِهِ كانوا وسائط في إتيانه لا ينبغي إدراجهم إذ لا يلائمه ح

المراد نفي الإتيان بِثله من عند الله تعالى في شيء ممنّ أُسند إليهم الفعل، وجملة}لا يأَْتُونَ{ 
جواب القسم الذي ينبىء عنه اللام الموطلة وسدَّ مسدَّ جزاء الشرط، ولولاها لكان لا يأَْتُونَ 

بناءً على القول بأنّ فعل الشرط إذا كان ماضياً يجوز الرفع في جزاء الشرط وإن كان مرفوعاً، 
 32.الجواب

وفي "إرشاد العقل السليم" أنّ في هذه الآية حسمَ أطماعِهم الفارغة في رَوْم تبديل 
لَيْنا بعض آياته ببعض، ولا مساغ لكونها تقريرا؛ً لما قبلها من قوله تعالى: }ثُمَّ لا تََِدُ لَكَ بِهِ عَ 

{، كما أنّ الإتيان بِثله أصعب من استرداد عينه، ونفي الشيء إنّّا يقرّره نفي ما دونه، وكَِيلًا 
دون نفي ما فوقه؛ لأنّ أَصْعبية الاسترداد بغير أمره تعالى من الإتيان المذكور مماّ لا شبهة فيه، 
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ابرين من كبل لأنّ الجملة القسمية ليست مسوقة إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، بل إلى الم
 .33قبله عليه الصلاة والسلام

ثمّ يزيد الحقّ تعالى بتأكيد اجتماعهم، فهو ليس فقط اجتماعاً على هدف الإتيان "
: وَلَوْ تَـعَاوَنَ وَالظَّهِيُر: الْمُعِيُن. وَالْمَعْنَى  بشبيه القرآن، وإنّّا وصف حال اجتماعهم بالظهير.

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُو   لوُا ذَلِكَ مُتـَفَرّقِِيَن!ا بِثِْلِهِ لَمَا أتََـوْا بِثِْلِهِ فَكَيْفَ بِهِمْ إِذَا حَاوَ الْإِ
نْ  سُ وَالجِْنُّ عَلى وَفاَئدَِةُ هَذِهِ الجُْمْلَةِ تأَْكِيدُ مَعْنَى الِاجْتِمَاعِ الْمَدْلُولِ بِقَوْلهِِ: }للَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ

وَهَذِهِ الْآيةَُ  .لْقُرْآنِ{ أنََّهُ اجْتِمَاعٌ تَضافَـرَ عَلَى عَمَلٍ وَاحِدٍ وَمَقْصِدٍ وَاحِدٍ أَنْ يأَْتُوا بِثِْلِ هذَا ا
 .34مُفْحِمَةٌ للِْمُشْركِِيَن في التَّحَدِّي بإعجاز الْقُرْآن"

 أْتُوا بَِِدِيثٍ ( فَـلْيَ 33أمَْ يَـقُولُونَ تَـقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُـؤْمِنُونَ ){يقول الله عزَّ وجلَّ:  ،سورة الطور 
 [.34، 33: الطور] }مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ 

ن وتَّتم آيات التحدّي في القرآن الكريم في سورة الطور بأسلوب الغَيبة بقوله تعالى أنّهم يقولو 
دّاهم حقيقة الأمر أنّهم لا يؤمنون، ثّم يتحو أنّ محمّداً عليه الصلاة والسلام تقوّل هذا القرآن 

بأن يأتوا بِديث مثله إن كانوا صادقين، وكأنّهم لم يعودوا ذوي أهميّة حتَ  -عزّ وجل-الله 
 يخاطبهم الله تعالى بالتحدّي فقد ثبت عجزهم".

وَيَـتـَعَدَّى إِلَى  "وَالتـَّقَوُّلُ: نِسْبَةُ كَلَامٍ إِلَى أَحَدٍ لمَْ يَـقُلْهُ، وَيَـتـَعَدَّى إِلَى الْكَلَامِ بنِـَفْسِهِ 
اوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ )عَلَى(، قاَلَ تَـعَالَى: }وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيْنا بَـعْضَ الْأقَ بُ إِليَْهِ بَِِرْفِ مَنْ يُـنْسَ 

نَ [. وَضَمِيُر النَّصْبِ في}تَـقَوَّلهَُ{ عَائدٌِ إِلَى الْقُرْآنِ الْمَفْهُومِ مِ 45، 44باِلْيَمِيِن{ ]الحاقة: 
 الْمَقَامِ. 

دْلَاءِ باِلحُْجَّةِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلهِِ: }بَلْ لَا يُـؤْمِنُونَ{ لتِـَعْجِيلِ تَكْذِيبِهِمْ  وَابْـتُدِ َُ الرَّدُّ   قَـبْلَ الْإِ
انٍ. وَمَعْنَى لَا عَلَيْهِمْ، وَليَِكُونَ وُرُودُ الِاسْتِدْلَالِ مُفَرَّعاً عَلَى قَـوْلهِِ: }لَا يُـؤْمِنُونَ{ بِنَْزلَِةِ دَليِلٍ ثَ 

يِّنَةٌ لَدَيْهِمْ، وَلَكِنَّ نَّ دَلَائِلَ تَـنْزيِهِ النَّبي صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَـقَوُّلِ الْقُرْآنِ ب ـَيُـؤْمِنُونَ: أَ 
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يَاَنَ، فَـهُمْ يُـبَادِرُونَ إِلَى الطَّعْنِ دُونَ نَظَرٍ وَيُـلْقُونَ الْمَعَاذِي رَ سَتْراً الزَّاعِمِيَن ذَلِكَ يأَْبَـوْنَ الْإِ
 كَابَـرَتِهِمْ.لِمُ 

قِ رسَِالَةِ وَلَمَّا كَانَتْ مَقَالتَـُهُمْ هَذِهِ طَعْناً في الْقُرْآنِ، وَهُوَ الْمُعْجِزَةُ الْقَائمَِةُ عَلَى صِدْ 
دْ تَـرُوجُ عَلَى سِهِ قَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَتْ دَعْوَاهُمْ أنََّهُ تَـقَوَّلَ عَلَى اللََِّّ مِنْ تلِْقَاءِ نَـفْ 

 بِقَوْلهِِ: }فَـلْيَأْتُوا الدَّهْماَءِ تَصَدَّى الْقُرْآنُ لبِـَيَانِ إِبْطاَلِهاَ، بأَِنْ تَحَدَّاهُمْ بأَِنْ يأَْتُوا بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ 
لَيْهِ وَسَلَّمَ تَـقَوَّلهَُ مِنْ عَ أَيْ صَادِقِيَن فِي أنََّ مُحَمَّداً صَلَّى اُلله  بَِِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانوُا صادِقِيَن{.

 تلِْقَاءِ نَـفْسِهِ، أَيْ فَـعَجْزُهُمْ عَنْ أنَْ يأَْتُوا بِثِْلِهِ دَليِلٌ عَلَى أنَّـَهُمْ كَاذِبوُنَ.
مْ، عَرَبِ وَهُوَ يَـنْطِقُ بلِِسَانهِِ أَحَدُ الْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَوَجْهُ الْمُلَازَمَةِ أنََّ مُحَمَّداً 

نـَهُمْ فِي الْمَقْدِرةَِ عَلَى نَظْمِ الْكَلَامِ ثاَبتَِةٌ، فَـلَوْ كَانَ الْقُرْآنُ  نَهَ وَبَـيـْ قَدْ قاَلَهُ مُحَمَّدٌ  فاَلْمُسَاوَاةُ بَـيـْ
، فَـلَمَّا تَحَدَّاهُمُ هِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَ بَـعْضُ خَاصَّةِ الْعَرَبِ الْبـُلَغَاءِ قاَدِراً عَلَى تأَْليِفِ مِثْلِ 
دٌ في الْكُفْرِ كَانَ اللََُّّ بأَِنْ يأَْتُوا بِثِْلِ الْقُرْآنِ وَفِيهِمْ بُـلَغَاؤُهُمْ وَشُعَراَؤُهُمْ وكََلِمَتـُهُمْ وكَُلُّهُمْ وَاحِ 

 .35عَجْزُهُمْ"
هَى عَنِ الْ }اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ  فَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ الصَّلَاةَ تَـنـْ
[. وهنا الالتفات من المفرد إلى الجماعة 45اللََِّّ أَكْبـَرُ وَاللََُّّ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ{ ]العنكبوت: 

. 

 ديلالة الخطاب في التحدّي في العهد المدني 4-
ورد التحدّي بالقرآن الكريم في سورة مدنية واحدة، وهنا سنقارن بين أسلوب الخطاب في 

 هذه السورة وبين باقي آيات التحدّي المكّية. 
لِهِ وَادْعُوا قال تعالى: }وَإِنْ كُنْتُمْ في ريَْبٍ ممَّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْ 

 [. وهنا التفات من المتكّلم إلى الغَيبة.23نْ دُونِ اللََِّّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين{ ]البقرة: شُهَدَاءكَُمْ مِ 
كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّ استهلّت الآيات بالخطاب للناس في قوله تعالى: }

لَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ ( ا21وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ )
( 22عْلَمُونَ )مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلَا تََْعَلُوا لِلََِّّ أنَْدَادًا وَأنَْـتُمْ ت ـَ
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وا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ  ى عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي ريَْبٍ ممَّا نَـزَّلْنَا عَلَ 
 .[23 -21 ]البقرة: كُنْتُمْ صَادِقِيَن{

عليهم بالخطاب على نهج الالتفات؛ هزاًّ لهم إلى الإصغاء،  -عَزّ شأنه-أقبل "
ة، ويكفي للنكتة من الكلفة بلذيذ المخاطب وتوجيهاً لقلوبهم نحو التلقّي، وجبراً لما في العبادة

الوجود في البعض، و}يا{ حرف لا اسم فعل على الصحيح وُضع لنداء البعيد، وقيل: لمطلق 
النداء أو مشتركة بين أقسامه، وعلى الأول ينادي بها القريب لتنزيله منزلة غيره إمّا لعلوّ مرتبة 

ناء وء فهمه منزلة بعُده، وقد يكون ذلك للاعتالمنادي أو المنادى، وقد ينزل غفلة السامع وس
 .36"بأمر المدعو له والحثّ عليه لأنّ نداء البعيد وتكليفه الحضور لأمر يقتضي الاعتناء والحثّ 

[ . وَأُتَّ بإِِنْ فِي 22"}وَإِنْ كُنْتُمْ في ريَْبٍ{ عَقِبَ قَـوْلهِِ: }فَلا تََْعَلُوا لِلََِّّ أنَْداداً{ ]الْبـَقَرَة: 
تِصَاصُ إِنْ بِقََامِ عَدَمِ ، وَقَدْ عُلِمَ في فَنِّ الْمَعَاني اخْ في ريبتَـعْلِيقِ هَذَا الشَّرْطِ، وَهُوَ كَوْنُـهُمْ 

لَائِلِ مَا شَأْنهُُ أَنْ الجَْزْمِ بِ   يَـقْلَعَ الشَّرْطَ وُقُوعِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَ هَذَا الشَّرْطِ قَدْ حَفَّ بِهِ مِنَ الدَّ
تـْيَانُ بإِِنْ مَعَ تَحَقُّقِ الْمُخَاطَبِ   عِلْمَ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ أَصْلِهِ بَِِيْثُ يَكُونُ وُقُوعُهُ مَفْرُوضاً فَـيَكُونُ الْإِ

 ضْعَفُ الْوُقُوعِ.بتَِحَقُّقِ الشَّرْطِ تَـوْبيِخاً عَلَى تَحَقُّقِ ذَلِكَ الشَّرْطِ، كَأَنَّ ريَْـبـَهُمْ فِي الْقُرْآنِ مُسْتَ 
بِكَوْنهِِ  لِيمُ لجََزَمَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ قَدِ اشْتَطَّتْ ألَْفَاظهُُ وَمَعَانيِهِ عَلَى مَا لَوْ تَدَبّـَرَهُ الْعَقْلُ السَّ 

 ،37"لَغَائهِِمْ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ تَـعَالَى، فإَِنَّهُ جَاءَ عَلَى فَصَاحَةٍ وَبَلَاغَةٍ مَا عَهِدُوا مِثـْلَهُمَا مِنْ فُحُولِ ب ـُ
 .38بينما الخطاب في سورة يونس هو للمشركين كما ذكر أبو السعود في تفسيره

مَنْ يُخْرجُِ الحَْيَّ رْضِ أمََّنْ يََلِْكُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَ }قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَ 
 ({31 تَـتـَّقُونَ )مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَمَنْ يدَُبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيـَقُولُونَ اللََُّّ فَـقُلْ أفََلَا 

 .[31: يونس]
 أحوالُهم وبيّن ما يؤدي إليه أعمالُهم }قُلْ{ أي لأوللك المشركين الذين حُكيت

احتجاجاً على حقِّية التوحيدِ وبطُلانِ ما هم عليه من الإشراك. }مَن يَـرْزقُُكُم مّنَ السماء 
والارض{ أي منهما جميعاً، فإن الأرزاقَ تحصُل بأسباب سماوية وموادَّ أرضيةٍ أو من كلّ 
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 }مَنْ{ على حذفِ المضافِ، أي مِنْ أهل ةواحدة منهما توسعةً عليكم. وقيل مِنْ لبيان كلم
السماء والأرض. }أمَ مَّنْ يََلِْكُ السمع والأبصار{ أمْ منقطعةٌ وما فيَها من كلمةِ بل للإضراب 
عن الاستفهام الأولِ، لكنْ لا على طريقةِ الإبطالِ، بل على وجه الانتقالِ وصرفِ الكلام 

قَهما فيما هو المقصودُ، أي من يستطيع خلعنه إلى استفهام آخرَ تنبيهاً على كفايته 
وتسويتَهما على هذه الفطرة العجيبة، أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتها وسرعة انفعالِهما 

 .وقد ذكر المفسّرون أنّ الخطاب في سورة هود لكفّار مكّة 39من أدنّ شيءٍ يصيبهما؟".
ولوُا لَوْلَا أنُْزلَِ عَلَيْهِ  وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أنَْ يَـقُ }فَـلَعَلَّكَ تاَركٌِ بَـعْضَ مَا يوُحَى إلِيَْكَ 

اَ أنَْتَ نذَِيرٌ وَاللََُّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ ) زٌ أوَْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّّ  . [12: هود] ({12كَنـْ
وَّتِك المناديةِ ب}فَـلَعَلَّكَ تاَركٌِ بَـعْضَ مَا يوحى إلِيَْكَ{ مِن البيّنات الدالةّ على حقيقة ن"

لمن له أذُنٌ واعية. }وَضَائِقٌ بهِِ صَدْرُكَ{ أي عارضٌ لك  -عزَّ وجلّ -بكونها من عندِ الله 
حاجّة. }أَن يَـقُولُواْ{ لأن يقول

ُ
وا؛ ضِيقُ صَدرٍ بتلاوته عليهم وتبليغِه إليهم في أثناء الدعوةِ والم

صيرةٍ، وتُادياً في ها على أحدٍ ممَّن له أدنّ بتعامِياً عن تلك البراهيِن التي لا تكاد تَّفى صحّتُ 
العِناد على وجه الاقتراح. }لَوْلَا أنُزُلَِ عَلَيْهِ كَنزٌ{ مالٌ خطيٌر مخزونٌ يدلّ على صدقه. }أَوْ 
، ورُوي عن ابن عبَّاسٍ رضيَ  جَاء مَعَهُ مَلَكٌ{ يصدّقه، قيل: قاله عبدُ اللََّّ بنُ أميةَ المخزوميُّ

رؤساءَ مكّةَ قالوا: يا محمد اجعل لنا جبالَ مكّةَ ذهباً إن كنت رسولاً، وقال  الله عنهما أنَّ 
صلّى الله -آخرون ائتِنا بالملائكة يشهدوا بنبوّتك. فقال لا أقدِر على ذلك، فنزلت. كأنهّ 

التي  ةِ لماّ عاين اجتراءَهم على اقتراح مثلِ هذه العظائمِ غيَر قانعين بالبيّنات الباهر  -عليه وسلّم
كانت تضطرّهم إلى القَبول لو كانوا من أرباب العقولِ، وشاهدَ ركوبَهم من المكابرة مَتَن كلِّ 
صَعْبٍ وذَلولٍ، مسارعين إلى المقابلة بالتكذيب والاستهزاءِ وتسميتِها سحراً مثل حاله صلى 

ليهم ع الله عليه وسلم بِال من يتوقّع منه أن يضيقَ صدرهُ بتلاوة تلك الآيات الساطعةِ 
اَ أنَتَ نذَِيرٌ{ ليس  وتبليغِها إليهم فحُمل على الحذر منه بِا في لعلّ من الإشفاق فقيل }إِنَّّ
عليك إلا الإنذارُ بِا أوحي إليك غيَر مبالٍ بِا صدرَ عنْهم منَ الردّ والقَبولِ. }والله على كُلّ 

فاعلٌ بهم ما يليق  أموركِ، فإنهّ شَيْء وكَِيلٌ{ يحفَظ أحوالَك وأحوالَهم، فتوكّلْ عليه في جميع
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حزّ"
َ
وفي آخر آيات التحدّي  .40بِالهم والاقتصار على النذير في أقصى غايةٍ من إصابة الم

 يذكر الله تعالى حال الكفّار وأقوالهم في الدنيا والآخرة، وهذا هو محور سورة الطور. 
سورة البقرة  لعهد المدني فيوقد ورد خطاب التحدّي والتعجيز للإتيان بِثل هذا القرآن في ا

 في قوله تعالى:
شُهَدَاءكَُمْ مِنْ  }وَإِنْ كُنْتُمْ فِي ريَْبٍ ممَّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا

 [.فيها التفات من المتكلّم إلى الغَيبة.23دُونِ اللََِّّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين{ ]البقرة: 
تُمْ مِنْ دُونِ ورة يونس قال تعالى: }أمَْ يَـقُولوُنَ افـْتـَراَهُ قُلْ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْ س

 [. 38اللََِّّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن{ ]يونس: 
تـَرَياَتٍ وَادْعُوا فْ سورة هود قال تعالى: }أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَراَهُ قُلْ فأَْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُ 

اَ أنُْزلَِ 13مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن )  بِعِلْمِ ( فإَِلمَّْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فاَعْلَمُوا أنَّّ
 .]14، 13]هود:  }اللََِّّ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أنَْ يأَْتُوا بِثِْ سورة الإسراء  لِ هَذَا قال تعالى: }قُلْ للَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ
 [.88]الإسراء: } الْقُرْآنِ لَا يأَْتُونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً

 ( فَـلْيَأْتُوا بَِِدِيثٍ مِثْلِهِ 33) سورة الطور قال تعالى: }أمَْ يَـقُولوُنَ تَـقَوَّلهَُ بَلْ لَا يُـؤْمِنُونَ 
 [.34، 33]الطور:  } إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ 

 آية التحدّي أنّ  -بِسب ما ذكره أكثر المفسّرين-مع أنّ الراجح من الترتيب الزمني 
ولى آيات أفي البقرة هي الأخيرة نزولاً، حيث نزلت بالمدينة وهي تَّاطب اليهود إلا أنّها 

 رتيب القرآن الكريم، وترتيب القرآن موقوف. في تالتحدّي 
يتحدّى الله تعالى فيها الذين هم في ريب وشكّ في سماوية القرآن الكريم ويواجههم 

نزلّنا{، ثمّ } ن على عبده، ونلحظ صيغة التفخيم في الجمعآالحقُّ بأنهّ هو الذي نزّل القر 
قى الخطاب بأن يدعوا شهداءهم ويبيتحوّل إلى الغَيبة في الحديث عن نفسه حينما تحدّاهم 

ونس } إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن{، ونلحظ في سورة ي خطاب مواجهة؛ زيادةً في التحدي في قوله
وهود خطاب التحدّي لاتّهامهم بأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام افترى القرآن الكريم، 
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وفي الآية  يأتوا بسورة مثلهوأسلوب الخطاب أسلوب مواجهة، بدأ بالآية الأولى بتحدّيهم أن 
ا يؤكّد أن يفتروا عشر سور، ولكنّهم لم يستطيعوا الافتراء، ممّ  -عزّ وجلّ -الثانية يتحدّاهم الله 

عجزَهم ومعجزةَ القرآن الكريم ونبوّةَ محمّد صلى الله عليه وسلّم، ثمّ يتبع ذلك آية الإسراء تحدٍّ 
 جنس؛  ليقرّر الله تعالى معجزة القرآن إلى غير مسبوق وغير محدود بزمان أو مكان أو حتَ

. ويرى خاتُة آيات التحدّي في سورة الطورثّم يوم القيامة وعجز خلقه على الإتيان بِثله، 
المتأمّل أن الخطاب هو خطاب غَيبة، وهو يصف حال الجاحدين وأقوالهم في القرآن وكأنّهم 

 آخر وتعجيز، ولكنّ التلوين هنا في قد أقيمت الحجّة عليهم، وإن كان الخطابُ خطابَ تحدٍّ 
آيات التحدّي يوحي بأنّ المقصود بهذا الخطاب هو الإخبار عن حالهم إلى يوم القيامة، وأنّ 

 التحدّي قائم إلى يوم القيامة بأن يأتوا بِديث مثله إن كانوا صادقين.
 

 الخاتمة5-
ل في تلوّن خطابه مقاصده، وبعد التأمّ بعد هذه الجولة الشيّقة في كتاب الله تعالى لمحاولة فهم 

 عزّ وجلّ للمخاطبَين نخلص إلى الآتّ:
 التعرّف إلى أساليب الخطاب في القرآن الكريم أدعى لفهم مراد الله تعالى والتأدّب بأدبه. -1
تعدّدت صيغ الخطاب في القرآن الكريم وأساليبه، وقد ذكر منها المفسّرون ما يزيد على  -2

 لم تحظَ حتَ وقتنا الحال بالدراسة الكافية. الأربعين وجهاً 
 ورد خطاب التعجيز في القرآن الكريم في سياقات مختلفة لإثبات الربوبية والألوهية وضعف -3

 المخاطبَين. 
تُـعَدّ ظاهرة الالتفات والتحوّل في أسلوب الخطاب من أكثر الظواهر انتشاراً في القرآن  -4

 مّلوا فيها لاستجلاء بعض ما تُشعّه من قِيَم وأسرار.الكريم، وعلى الباحثين أن يتأ
يلحظ المتأمّل أنّ التحوّل في أسلوب الخطاب في سياق التعجيز ينبّه الذهن إلى مقاصد   -5

 ومعانٍ خفيّة تزاد إلى المقصد الأصلي وهو التحدّي بالقرآن. 
الجنّ والإنس إلى  دّى بهجعل الله سبحانه تعالى القرآن الكريم معجزة النبّي الكبرى، وتح -6

 يوم القيامة بأساليب متعدّدة في العهد المكّي والعهد المدني، كما تحدّى به الكفّار واليهود.
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دعا الله الناس والمؤمنين للاستماع إلى خطاب التحدّي والتعجيز مع إيَانهم به؛ وذلك  -7
 ليعلمهم خطاب المعاجزين والكافرين به وليريهَم ضعف حجّتهم.

 التحوّل في خطاب التعجيز من الله تعالى يفيد الزيادة في التبكيت والتوبيخ. -8
وسوء  التحوّل في موضوع خطاب التعجيز من قِبَل الجاحدين دلالة على ضعفهم -9

 حجّتهم.
طاب في صيغ الخ خطاب التعجيز في آيات التحدّي الخمسة من  التحوّل في صيغ -10

ة عليهم إلى يوم الآيتَين الأخيرتَين لتثبت إقامة الحجّ   الغَيبة فيثلاث الآيات الأولى إلى صيغ 
الدين، وأنهّ لا يَكن لبشر أو جنّ أو ملائكة أن تأتّ بِثل هذا القرآن، فكانت الآيات الأخيرة 
تَّبرنا أنّ حال الكفّار والجاحدين هو الطعن بالقرآن، وذلك لعدم إيَانهم به واستكباراً منهم 

 جّة.وليس طلباً للحُ 
 

 :المراجع والمصادر
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